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: من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب 1باب المجاھدة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ……: من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب  1باب المجاھدة - 015الدرس :  - ریاض الصالحین 

1988 -10-09  

الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  ین.وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح

أیھا الإخوة المؤمنون... مع الحدیث النبوي الشریف، حدیث الیوم من باب المجاھدة، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  

َ قاَلَ: ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ �َّ ِ صَلَّى �َّ   قَالَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ا افْترََضْتُ عَلیَْھِ وَمَا ((مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ بِالْحَرْبِ وَمَا تقَرََّ  بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّھُ فإَِذَا أحَْبَبْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْمَعُ بھِِ   وَبصََرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ یزََالُ عَبْدِي یتَقََرَّ

یبَْطِشُ بھَِا وَرِجْلھَُ الَّتيِ یمَْشِي بھَِا وَإنِْ سَألََنيِ لأَعُْطِینََّھُ وَلئَنِْ اسْتعََاذَنيِ لأَعُِیذَنَّھُ وَمَا بِھِ وَیَدَهُ الَّتيِ 

  ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ یكَْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))

  البخاري ) ( رواه

یا أیھا الإخوة المؤمنون... الولي ھو القریب، ومتى یقرب الإنسان من الله ؟ في حالةٍ واحدة: إذا أطاعھ،  

فالولایة مبذولةٌ لكل إنسان، سیدنا عمر رضي الله عنھ حینما عیَّن سیدنا سعد بن أبي وقاص قائداً في 

ل رسول الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس معركة القادسیة قال: یا سعد لا یغرنك أنھ قد قیل: خا

   بینھ وبینھم قرابة إلا طاعتھم لھ، فإذا أطعت الله عزَّ وجل تكون ولیھ..

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (    )﴾62﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ( سورة یونس )

منھ، فإذا اقتربت منھ كنت ولیھ، لذلك سیدنا الجنید ھذا العارف الولایة مبذولة لكل إنسان، أطعھ تقترب  

با� قال: لیس الولي من یمشي على وجھ الماء، ولیس الولي من یطیر في الھواء، ولكن الولي كل الولي 

ھو الذي تجده عند الحرام والحلال، یعني أن یجدك حیث أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك، ھذه الولایة، 

لة لكل إنسان، الناس سواسیةٌ كأسنان المشط، فھذه بعض المعتقدات الزائفة الزائغة: حتى الله الولایة مبذو

   یأذن، حتى تأتي الولایة، حتى الله یسمح لنا، الولایة مبذولة، أطعھ تكن ولیھّ..
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ُ عَلیَْھِمْ  سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعمََ �َّ َ وَالرَّ الِحِینَ  ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ دِّ مِنَ النَّبیِیِّنَ وَالصِّ

   )﴾69وَحَسنَُ أوُلئَكَِ رَفیِقاً (

  ( سورة النساء )

لا أعذار أبداً، أطعھ تكن ولیھ، فإذا كنت ولیھ تولاَّك بالحفظ، والتوفیق، وكنت برعایتھ، وتجلَّى على  

ما كتب لي، لم یأت الإذن بعد، � في خلقھ شؤون، حتى یھدي قلبك، القضیة لو یقول الواحد: أخي الله 

الله قلبي، ھذه الولایة لأھل الخواص، لیس ھناك خواص، ولا عوام، كلنا في فضل الله سواء، كلنا على 

قدر المساواة في طریق الإیمان، فلذلك معنى الولي بالضبط: ھو الإنسان القریب من الله عزَّ وجل، 

   عة..والقرب ثمنھ الطا

  ذاك لعمري في المقال بدیع تعـصي الإلـھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لمن یحبُّ یطیع   لو كان حـبك صادقـاً لأطعتـھ

* * *  

فھذا الولي، ھذا الطائع � عزَّ وجل الذي ھو عند الأمر والنھي، ھذا الذي یطیع الله عزَّ وجل في كل  

كل أحوالھ، ھذا إذا عادیتھ، فأنت في خطرٍ كبیر، لأنك إذا عادیتھ لا تعادي ذاتھ، لا تعادي شؤونھ، وفي 

تھ، تعادي وظیفتھ، تعادي مقامھ، إذاً أنت تعادي الحق، إذاً أنت ترید أن تطفئ  شخصھ، بل تعادي مھمَّ

ادٍ لخندق الإیمان، نور الله عزَّ وجل، إذا عادیت الولي فأنت ضدُّ الحق، أنت وضعت نفسك في خندقٍ مع

    لذلك:

  ((من عادى لي ولیاً...))

عادى أي ناصبھ العداء، یعني سفَّھ آراءه، استھزأ بھ، كاد لھ، ائتمر علیھ، دعا الناس إلى أن ینصرفوا  

    عنھ، اختلق أخباراً كاذبةً حولھ، افترى علیھ، یعني ھذا كلھ من أنواع العداء، فـ

  ((من عاد لي ولیاً...))

الولي ؟ لیس الذي یدعي الولایة، بل ھو الولي الحقیقي الطائع � عزَّ وجل في كل شؤونھ، أو  من ھو 

    الذي یدعو إلیھ.

  ((من عاد لي ولیاً فقد آذنتھ ـ معنى آذنتھ أي أعلمتھ ـ بالحرب...))

ى أسوأ، یذیقھ وإذا حارب الله عزَّ وجل إنساناً فقد انتھى، تأتي الأمور على خلاف ما یرید، من سیئ إل 

  الله العذاب صُعدُاً.

    فلذلك:
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  ((من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضت علیھ...))

یعني جمیع أنواع النوافل ؛ نوافل العبادات، نوافل المعاملات، نوافل الأعمال الصالحة، جمیع ھذه  

ر جامعاً، لا، لابد من أن یصلي أولاً، النوافل لیست مقبولةً ما لم ت ؤدَّ الفرائض، إنسان لا یصلي لكنھ عمَّ

التقرب إلى الله لا یكون بالإحسان من دون صلاة، ھذا الذي یدع حقوق الآخرین ؛ لھ أولاد، لھ زوجة، 

ارعَ  لھ أقارب، لھ أب، لھ أم، قبل أن تتقرب إلى الله بالنوافل، قبل أن تحج الحجة الخامسة والعشرین

حقوق أولادك، لھم علیك حق، لذلك جمیع أنواع النوافل ؛ نوافل العبادات، نوافل المعاملات، نوافل 

  الذكر، ھذه كلھا لیست مقبولة ما لم تؤدَّ العبادات، الفرائض.

     لھذا یقول علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ عن ربھ:

  لیھ... ))((وما تقرب عبدي إلي بشيءٍ أحب إلي مما افترضتھ ع

أدِ الصلوات الخمس كما أراد الله أن تؤدَّى، أحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، قف كما أراد النبي علیھ  

الصلاة والسلام، وكما علمنا، اطمئن راكعاً، اطمئن ساجداً اخشع في صلاتك، التفت إلى الله عزَّ وجل، 

وأد ما علیك من حقوق، وبعدھا ابحث وبعدھا صم شھر رمضان كما أراد الله عزَّ وجل، أدِ العبادات، 

     عن النوافل.

  ((وما تقرب عبدي إلي بشيءٍ أحب إلي مما افترضتھ علیھ... ))

یعني أداء الصلوات، أداء الحقوق إلى أربابھا، بر الوالدین، وجمیع الواجبات التي أمرنا الله بھا، بعد أن  

قبل أن تغض البصر، الأعمال الصالحة غیر تؤدي كل العبادات الله عزَّ وجل أمرنا بغض البصر، ف

مقبولة، لأنك مصر على شيء، على شھوة، فلابد من أن تأتمر بما أمر الله، لابد من أن تنتھي عما عنھ 

  نھى الله، وبعدئذٍ تفعل النوافل.

    قال:

  ((وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل... ))

الله بالفرائض ؛ الصلوات الخمس، الصیام، الحج، الزكاة، حقوق الآن جاء دور النوافل، أنت تقربت إلى  

ن ھم دونك، ممن ھم  الوالدین، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الجوار، حقوق مَن تعاملھم ممَّ

   فوقك، أدیت الحقوق، حقوق المسلمین، حقوق غیر المسلمین، أدیت كل شيء الآن ما أروع النوافل،

  یتقرب إلي بالنوافل... ))((... وما یزال عبدي 

یصلي قیام اللیل، الآن قیام اللیل بعد الصلوات الخمس شيءٌ رائع، یصلي صلاة الأوابین، یصلي صلاة  

الضحى، یدفع زكاة مالھ، ویزید علیھا، یدفع أكثر من الزكاة، یساھم في بناء المساجد، یساھم في إقامة 

یتعطَّف على الناس، یعین ضعیفھم، یعطي فقیرھم، رائعٌ دور العجزة، یساعد الأرامل، یساعد المساكین، 

  جداً أن تقوم بالنوافل بعد أداء الفرائض.
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     قال:

  ((... حتى أحبھ ))

     یعني ما في مرتبة على وجھ الأرض تفوق أن یحبك الله عزَّ وجل، 

  ((حتى أحبھ ))

     قال: 

صر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي ((فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یب

  یمشي بھا ))

ھذه الكلمات إشارات إلى نصر الله عزَّ وجل، یعني یسمعك الحق، ویسمعك الذي ینفعك، ویسمعك ما  

الله، تعادي أنت بحاجةٍ إلیھ، وترى بنور الله حقائق الأشیاء، ترى بنور الله، تسمع بنور الله، تتحرك بنور 

بنور الله، تواصل بنور الله، تقطع بنور الله، تصل بنور الله، تعطي بنور الله، تمنع بنور الله، تبطش بنور 

الله، تنتقل من مكان إلى مكان بنور الله، ھذه معنى أنھ كنت سمعھ، وكنت بصره، وكنت یده، معناھا أن 

في رشاد، وفي توفیق، وفي توجیھ نحو ما كل حركاتك وسكناتك في تأیید، وفي تسدید، وفي ھدى، و

  ینفعك.

سبحانك یا رب، أھل المعصیة والفجور تأتیھم وساوس، كما یقول النبي علیھ الصلاة والسلام في بعض 

     أدعیتھ:

  (( اللھم اجعل تدمیرھم في تدبیرھم ))

ً الإنسان یفكر، یفُكر، یفكر، یدرس، یدَرس، یدرس، یحسب، یحَسب، یحسب ف  تأتي فوق رأسھ أحیانا

بعدھا، ھذا جعل الله تدمیره في تدبیره، أما المؤمن الله عزَّ وجل، ما دام المؤمن مع الله سبحانھ وتعالى 

فھو بصره، وھو سمعھ، وھو یده، یعني یرى بنور الله، یسمع بنور الله، یتحرك بنور الله، یعطي، یمنع، 

فھم ھذا الكلام على ظاھره، الله سبحانھ وتعالى لیس یصل، یقطع، كل ھذا بنور الله، طبعاً لا ینبغي أن ن

ھو ید الإنسان، ھو في علیائھ، لكن إذا قال: كنت یده یعني أعنتھ، سددت عملھ، وفَّقتھ، إذا قال: كنت 

بصره یعني أریتھ الحق، رأى بنوري، إذا قال: كنت سمعھ یعني استمع إلى الحق بنوري، فھذه الكلمات 

     وتعالى یؤیده، ویحفظھ، وینصره، وھو یتحرك بنور الله عزَّ وجل. معناھا أن الله سبحانھ

  ((ولئن سألني لأعطینھ... ))

صار سؤالھ منطقیاً، لأنھ عرف الحق، صار سؤالھ متعلقاً بما ھو خیِّر، لا یسأل: یا رب، یا عزیز، ألف  

ق: اللھم وفقنا لمحابك من لیرة إنكلیز، ھذا لیس بسؤال، اسألھ السلامة، اسألھ الرضى، اسألھ التوفی

الأعمال، اسألھ الھدایة، اسألھ أن یتولى الله معالجتك، اسألھ السداد، اسألھ عمل صالح، اسألھ أن تحب من 

یحب، فالإنسان عندما یعرف الله عزَّ وجل یعرف یسألھ، فھل من المعقول إذا دخل رجل على ملك، 
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معقول أن یطلب منھ ممحاة ؟ الملك یعطي أقل شيء بیتاً وقال لھ الملك: اسألني، یقول لھ: أرید ممحاة ؟ 

فخما، ممحاة ؟!! أو أرید شفرة أجرح أخي فیھا، أھذا سؤال یسأل لملك ؟ فإذا عرف الإنسان الله عزَّ 

    وجل یسأل، یسأل ربھ عزَّ وجل سؤال صحیح..

((... كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي 

  بھا، ولئن سألني لأعطینھ ))

     السؤال أنت كلما ارتقیت عند الله عزَّ وجل صار لك عنده مكانة كبیرة.. 

   )﴾55دَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ () فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْ 54﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ (

  ( سورة القمر )

  ((عبدي المؤمن أحب إلي من بعض ملائكتي))

حْمَنُ وُدّاً ( الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   )﴾96﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة مریم )

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 38: من آیة " ( سورة الحج

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا﴾

  " ) 48( سورة الطور: من آیة " 

) 4) وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (3) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ (2) وَاللَّیْلِ إذِاَ سَجَى (1﴿ وَالضُّحَى (

  )﴾5وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (

  لضحى )( سورة ا

  عندما تكون مؤمناً، وتقرأ كتاب الله أحیاناً تذوب ذوبان محبةً � عزَّ وجل.

فھذا الحدیث إذا أطاع الإنسان الله عزَّ وجل صار ولیھّ، الولایة مبذولة، لیس ھناك أخذ معدلات، انتھت  

لولایة مفتوحٌ على المقاعد، انتھت الشواغر، انتھى الملاك، الملاك لا یسمح، لیس ھناك تعیینات، باب ا

  مصراعیھ، والشروط شرط واحد، ھو الطاعة � عزَّ وجل.

ومن عادى ولي الله فقد عادى دین الله، فقد عادى شرعھ، فقد عادى الحق، لذلك الله سبحانھ وتعالى 

  یتولى محاربتھ.

  ((ولئن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ...))
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زَّ وجل، الله عزَّ وجل یعیذه، یلبِّیھ، لذلك إذا قال العبد: یا رب وھو راكع یعني إذا الإنسان استعاذ با� ع 

قال الله: لبیك، فإذا قال: لبیك وھو ساجد، قال الله تعالى: لبیك، فإذا قال: یا رب وھو عاصٍ قال الله عزَّ 

  وجل: لبیك ثم لبیك ثم لبیك.

ھناك جفوةٌ بینھ وبین الله !!! بابھ مفتوح، باب  سبحان الله الإنسان كیف تمر الأیام واللیالي، ولا یزال 

التوبة مفتوح، باب الصلة مفتوح، الله سبحانھ وتعالى یسترضى.. "، صدقة السر تطفئ غضب الرب 

"..، "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطَّاھا "، الله عزَّ وجل یسترضى بالصدقة، یسترضى بالعمل 

   ى الصلح مع الله، الصلحة بلمحة..الصالح، یسترضى بخدمة الخلق، فمت

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  ( سورة الزمر )

ُ عَلَیْھِ أعید على أسمعاكم مرةً   ِ صَلَّى �َّ ثانیة قراءة الحدیث الشریف عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

َ قاَلَ:     وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ

بَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إِليََّ  ا افْترََضْتُ عَلیَْھِ وَمَا ((مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ بِالْحَرْبِ وَمَا تقَرََّ مِمَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّھُ فإَِذَا أحَْبَبْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْمَعُ بھِِ   وَبصََرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ یزََالُ عَبْدِي یتَقََرَّ

ا وَإنِْ سَألََنيِ لأَعُْطِینََّھُ وَلئَنِْ اسْتعََاذَنيِ لأَعُِیذَنَّھُ وَمَا بِھِ وَیَدَهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا وَرِجْلھَُ الَّتيِ یمَْشِي بھَِ 

    ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ یكَْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))

  ( رواه البخاري )

من تأتیھ إلھامات لمصلحتھ: یا عبد الله افعل كذا، اذھب من ھذا والله مقام عالي كثیر، یعني المؤ 

الطریق، تعامل مع ھذا الرجل، اشترِ ھذا البیت، اخطب ھذه الفتاة، كل حیاتھ سلسلةٌ من التوفیقات، فإذا 

عصى الله عز وجل یخفق في زواجھ، یخفق في عملھ، یخفق في علاقتھ مع الآخرین، یقع في ورطات، 

، یتھم بأشیاء وھو منھا بريء، یقع في أزمات، لذلك الإنسان بین أن یكون ولیاً � عزَّ یقع في مشكلات

  وجل، وبین أن یكون ولیاً للشیطان.

  وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع شرح بعض الأحادیث الصحیحة.

* * * * *  

  والآن، إلى سیدنا عمر رضي الله عنھ وأرضاه .

شجاعاً، عزیز النفس، فحینما أسلم قال: والله یا رسول الله لن نعبدُ الله سیدنا عمر رضي الله عنھ كان  

  سراً بعد ھذا الیوم، فكان إسلام عمر فیھ عزٌ للمسلمین.



7 

: من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب 1باب المجاھدة   

صلح الحدیبیة، ھذا الصلح یرد في كتب السیرة، والحقیقة بنوده في ظاھرھا فیھا إجحافٌ لحق  

خلیفة العظیم أن المزایا التي أعطاھا النبي علیھ المسلمین، سیدنا عمر عزیز النفس، شھم، فرأى ھذا ال

ً أو  الصلاة والسلام لكفار قریش سخیةٌ وكثیرة، وھو یؤمن بضرورة مناجزتھم، ودخول مكة طوعا

كرھاً، وما داموا لا یریدون أن یجنحوا للسلم، ویحتكموا إلى الحق، وما دام الحق والباطل في معركة 

ن فلابد للحق أن یستعلي بدل أن یھا دَن، ولابد لھ أن یناجز بدل أن یسایر، ھكذا فھم عمر المسألة، وكوَّ

الرأي، ولم یكن للجھر بھ من مفر، وھكذا أقبل على النبي علیھ الصلاة والسلام قبل أن یبدأ الكاتب في 

  تحریر صحیفة المعاھدة، فقال:

  ـ یا رسول الله، ألسنا على الحق وھم على الباطل ؟

  ـ قال: بلى.

  یا رسول الله، ألیس قتلانا في الجنة وقتلاھم في النار ؟ـ قال: 

  ـ فقال علیھ الصلاة والسلام: بلى.

ـ فقال سیدنا عمر: یا رسول الله، فعلامَ نعطي الدنیة في دیننا ؟!! لماذا ھذه الشروط المجحفة ؟ لماذا ھذه  

  ؟رجع ولما یحكم الله بیننا وبینھمننا ونالقیود ؟ لماذا ھذه المزایا السخیة للكفار ؟ فعلامَ نعطي الدنیة في دی

   ـ فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: ابن الخطاب إني رسول الله. فھمتم ماذا قال لھ ؟ إني رسول الله، أي:

   )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ( سورة النجم )

  ن یضیعني الله أبداً.ابن الخطاب إني رسول الله ول

أنا سأقول لكم ھذه الكلمة، وإن شاء الله مسؤول عنھا حتى الموت واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو زوال الكون  

أھون على الله من أن یضیع مؤمناً، تطیعھ ویضیُّعك ؟ تطیعھ ویجعلك في آخر الركب ؟! تطیعھ وتندم 

بالدعاء المأثور دعاء القنوت وقل لھ: سبحانك إنھ لا  على طاعتھ ؟!! ادعُ الله عزَّ وجل في صلاة الصبح

یذل من والیت، ولا یعز مَن عادیت، وھذه الأیام بیننا، إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز مَن عادیت، یعني 

من رابع المستحیلات أن یذل المؤمن، وأن یعلي الكافر دائماً، للباطل جولةٌ ثم یضمحل، ولكن العاقبة 

  للمتقین.

  لخطاب إني رسول الله ولن یضیعني الله أبدا، یعني ما اقتنع، فذھب لسیدنا الصدیق قال:ابن ا

  ـ یا أبا بكر ألسنا على الحق ؟

  ـ قال: نعم.

  ـ قال: ألیسوا على الباطل ؟
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  ـ قال: نعم.

  ـ قال: فلماذا إذاً نعطي الدنیة في دیننا، ونرجع، ولما یحكم الله بیننا وبینھم ؟

لصدیق بأن الله لن یتخلَّى عن رسولھ، وأن فتح الله قریب، معنى ھذا أن سیدنا الصدیق ویطمئنھ سیدنا ا 

  أقرب لرسول الله من سیدنا عمر، یعني فھم علیھ.

  ـ فقال سیدنا الصدیق: یا عمر الزم حرزه.

كل یعني كن معھ، استسلم لھ لأنھ رسول الله، لأنھ معصوم، لأنھ یوحى إلیھ ولیس ھذا لغیر رسول الله،  

إنسانٍ یؤخذ منھ ویرد علیھ إلا صاحب ھذه القبة الخضراء، ما جاءنا عن رسول الله فعلى العین 

والرأس، وما جاءنا عن أصحابھم فعلى العین والرأس، وما جاءنا عن سواھم فھم رجال ونحن رجال، 

یعوني ما أطعت الله إنسان غیر رسول الله لا یحق لھ أن یقول: اتبعوني بلا دلیل، لا نتبع بلا دلیل، " أط

ورسولھ، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم "، ھذا كلام سیدنا الصدیق، إنسان غیر رسول الله لا یحق لھ 

أن یقول: اتبعوني، بلا دلیل، لا تتبع إلا بالدلیل، إذا جاءك بالدلیل من كتاب الله، وفسر العلماء كما فسرھا 

الصحیح المتواتر، وفسره كما فسره علماء الحدیث، أنت علماء المسلمین أئمة التفسیر، وجاء بالحدیث 

  الآن علیك أن تتبعھ، أنت إذا اتبعتھ لا تتبعھ بل تتبع الله ورسولھ فقط.

إذا دعاك إنسان بعد رسول الله إلى الله، جاء لك بآیةٍ، وفسرھا كما فسرھا أئمة التفسیر، أو جاء بحدیث  

الآن ملزمٌ أن تطیعھ، وأنت إذا أطعتھ لا تطیعھ ھو، بل  صحیح، وفسره كما فسره علماء التفسیر، أنت

  تطیع الذي جاء بھ من كتاب الله ومن سنة رسولھ، أما أطیعوني بلا دلیل، لا نطیعھ.

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  " ) 7( سورة الحشر: من آیة " 

نص كتاب الله أن تأخذ ما جاء بھ النبي، وأن تنتھي عما عنھ نھاك، فلو كان في لا مجال، أنت مأمور ب 

سلوك النبي ما ھو خلاف الحق لكان الله قد أمرك بالباطل، ألم یقل لك: أطع رسولي، وانتھِ عما عنھ 

  نھاك، معنى ذلك لو أن النبي غیر معصوم كأن الله قد أمرك بالمعصیة.

ینطبق على غیره، لا یحق لأحدٍ أن یأخذ میزات النبي علیھ الصلاة والسلام،  إذاً ما ینطبق على النبي لا 

ھو معصوم، ویوحى إلیھ، وقد أمُِرْنا أن نطیعھ في كل شيء، وأن ننتھي عما عنھ نھانا، ولیس ھذا لغیر 

ل، أین رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ما سوى النبي تعامل معھ بالدلیل، افعل كذا، أین الدلیل ؟ لا تفع

  الدلیل ؟

سیدنا عمر شعر بالمسؤولیة بعد أن تولى أمر الناس، حتى إنھ أراد أن یكون أول من یجوع إذا جاع  

قومھ، وآخر مَن یشبع إذا شبعوا، عبارة دقیقة: أول من یجوع إذا جاعوا، وآخر من یشبع إذا شبعوا، كان 
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یصیبھم ؟ یعني إذا دخل الأب مثلاً یخاطب نفسھ فیقول: كیف یعنیني شأن الناس إذا لم یصبني ما 

المطعم، وأكل حلویات، كل یومین أو ثلاثة یأكل أكلة حلو، ولیس في البیت في حلویات، والدنیا شتاء، 

  اشتھوا أن یأكلوا حلویات، ھذا الأب ما انتبھ لھذه الناحیة لأنھ شبعان.

حالتھ المادیة جیدة ـ یضعھا في  حدثني شخص فقال لي: عنده اثنا عشر نفسا، یأتي بأوقیة من اللحم ـ 

الطبخة، یدخل عند اللحام یأخذ أوقیتین ویأكلھا، یشویھا ویأكلھا في مكان خفي، كیف یعنیك أمر ھذه 

الأسرة إن لم تشعر بما تشعر ؟ إن لم تجع كما تجوع ؟ إن لم تشتھ كما تشتھي ؟ فالأب إذا ما شعر 

كون أباً، فكان سیدنا عمر یقول: كیف یعنیني شأن بشعور أولاده، وبشعور زوجتھ، لیس مؤھلاً أن ی

الناس إذا لم یصبني ما یصیبھم ؟ فصار سیدنا عمر یلتزم أكل الزیت حین أصاب المسلمین أزمةٌ شدیدة 

في اللحم والسمن، ویدمن أھل الخطاب أكل الزیت حتى قرقرت أمعاءه، یقول لك: التوى قلبي كلھ زیت 

ل لھ: قرقر أیھا البطن أو لا تقرقر فوالله لن تذوق اللحم حتى یشبع منھ بزیت، فیضع كفھ على بطنھ ویقو

  صبیة المسلمین.

  في روایة ثانیة: لتمرن أیھا البطن على الزیت مادام السمن یباع بالأواقي، مادام السمن غالیا فكل الزیت.

ً بنحر جذور   ـ ناقة كبیرة ذبحت في عام الرمادة، وھذا كان عام مجاعة قاتلة في المدینة، أمر یوما

وتوزیع لحمھا على الفقراء من أھل المدینة ـ وقام المختصون بإنجاز ھذه المھمة، بید أنھم استبقوا لأمیر 

المؤمنین أطیب أجزاءٍ في الذبیحة، أطیب جزء في الذبیحة یقال إنھ السنام، الشھبایة مثلاً أطیب شيء، 

لغذاء وجد سیدنا عمر أمامھ على المائدة سنام الجزور فتیلة مثلاً، فبالناقة أطیب شيء السنام، وعند ا

  وكبده، وھما أطیب ما فیھ، فقال:

  ـ من أین ھذا ؟

  ـ قیل: من الجذور الذي ذبح الیوم.

ـ فقال وھو یزیح المائدة بیده الأمینة: بخٍ بخٍ، بئس الوالي أنا إذا أكلت أطیبھا، وأكل الناس كرادیسھا،  

ن أمامي، وقال: یا أسلم ارفع ھذه الجفنة، وأتني بالخبز والزیت، بخٍ بخٍ، یعني عظامھا، فقال: أزحھا م

  بئس الوالي أنا إذا أكلت أطیبھا، وأكل الناس كرادیسھا.

في مرة جاءه من أذربیجان رسول عاملھ، واسمھ عتبة بن فرقد، فھذا الرسول وصل للمدینة في ساعةٍ  

ب أمیر المؤمنین في ھذه الساعة المتأخرة فتوجھ إلى متأخرةٍ من اللیل، في المدینة كره أن یطرق با

المسجد، ولیس فیھ إضاءة، فسمع صوتاً یناجي ربھ، یقول ھذا الصوت: یا رب أنا واقفٌ بین یدیك، ھل 

  أنت راضٍ عني ؟ ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي، أم رددتھا فأعزیھا ؟ من ھذا الشخص.

  ـ فقال: من أنت یرحمك الله، من أنت ؟
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  : أنا عمر، كره أن یطرق بیتھ لیلاً فإذا ھو في المسجد.ـ قال

  ـ فقال: یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل ؟!

  ـ قال: إن نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعف رعیتي.

  فالنتیجة صلى معھ، وأذن الفجر، وصلیا الفجر، ودعوا بدعاء الفجر، وأخذه إلى البیت، وقال:

  م كلثوم ماذا عندك من الطعام ؟ـ یا أ

ـ قالت: والله ما عندنا إلا خبزٌ وملح، ھو خیَّره: أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمین أم أن تأكل في بیتي ؟  

عندك من قال: لا عندك في البیت، لیس ھناك نسبة، بالبیت لا مع الفقراء ؟! فقال: یا أم كلثوم ماذا 

  الطعام ؟ فقالت: والله ما عندنا إلا خبزٌ وملح ؟ فقال:

  ـ أحضریھ لنا.

ً من یأكل خبزا وملحا فأنا   وأكل سیدنا عمر مع ضیفھ الخبز والملح، إذا كان ھناك واحد منا جمیعا

  مسؤول، فقط خبز وملح ؟ شرب الماء، وحمد الله على أنھ أطعمھ وسقاه وقال:

  ا ؟ خیر إن شاء الله ؟ـ ما الذي جاء بك إلین

  ـ قال: جئت لك بھذه الھدیة.

  فتحھا فإذا حلوى من أذربیجان، فذاق منھا لقمةً فإذا لھا طعمٌ طیب فقال: 

  ـ یا ھذا أیأكل عندكم عامة المسلمین ھذا الطعام ؟ 

  ـ قال: لا، ھذا طعام الخاصَّة، یعني الطبقة الغنیة. 

  ما أعطیتني ؟ ـ قال لھ: أو أعطیت فقراء المدینة مثل 

  ـ قال: لا، ھذه لك وحدك.

ـ فقال لھ: أین بعیرك ؟ خذ حملك ھذا وارجع بھ لعتبة، وقل لھ: عمر یقول لك اتقِ الله، وأشبع المسلمین  

  مما تشبع منھ.

وفي قول آخر أنھ قال لھ: وزع ھذه الحلوى على فقراء المدینة، وحرامٌ على بطن عمر أن یذوق طعاماً 

  المسلمین. لا یطعمھ فقراء

طبعاً كان یجمع من حین لآخر أھلھ وأقرباءه المقربین إلیھ، أھل خاصتھ یقول: " إني قد نھیت الناس  

عن كذا وكذا، وأمرتھم بكذا وكذا، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا، وایم الله لأوتین بواحدٍ وقع 

صارت القرابة من عمر مصیبة، كل إنسان فیما نھیت الناس عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني "، ف

قریب من سیدنا عمر سیحاسب مرتین، یضاعف لھا العذاب ضعفین، ھؤلاء الأشخاص الذین بحكم 
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أعمالھم، بحكم مراتبھم الاجتماعیة یحتلون مركز الصدارة ھؤلاء، یعاقبون ضعفین، ویثابون مرتین، 

ا أساؤوا یعاقبون مرتین، مرةً لأنھم أساؤوا، ومرةً مرةً على أعمالھم الطیبة، ومرةً لمن اقتدى بھم، فإذ

لأنھم كانوا قدوة سیئةً لغیرھم، ھذه دخل فیھا الأب، دخل فیھا المعلم، دخل فیھا مدیر المعمل، دخل فیھا 

  رئیس الدائرة، دخل فیھا كل إنسان، لو كان لھ ولایة على عشرة أشخاص، صار ھذا لھ عذاب الضعف.

ً فیھ العجب مع أن سیدنا عمر كان   ً في الورع والزھد، لكنھ یعاتب ولده عبد الله بن عمر عتابا إماما

العجاب، فمرة سیدنا عمر رأى ابنھ یستروح نعمةً متواضعة من نعم الحیاة، یعني یأكل لحماً، ھذا ذنبھ 

ً دار ابنھ عبد الله، فرآه یأكل شرائح اللحم، فغضب وقال: ألأنك ابن أمیر الم ؤمنین الوحید، دخل یوما

  تأكل لحماً والناس في خصاصة، ألا خبزاً وملحاً، ألا خبزاً وزیتاً، والناس في خصاصة ؟

ً تمتاز عن بقیة الإبل بنموھا وامتلائھا،  ذات مرة خرج في جولة تفتیشیة في السوق، فرأى إبلاً سمانا

  فقال:

  ـ إبل مَن ھذه ؟

  ـ فقالوا: ھي إبل عبد الله بن عمر، لابنك ھذه. 

  أمیر المؤمنین كأنما القیامة قامت وقال: وانتفض

ـ عبد الله بن عمر ؟ بخٍ بخٍ یا ابن أمیر المؤمنین. طول بالك الله یعینك، وأرسل في طلبھ من فوره،  

وأقبل عبد الله یسعى، وحین وقف بین یدي والده، أخذ عمر یفتل سبلة شاربھ، وتلك كانت عادتھ إذا أھمھ 

  أمرٌ خطیر وقال لابنھ:

  ھذه الإبل یا عبد الله ؟ ـ ما

ـ فأجاب: إنھا إبلٌ أمضاء ـ یعني ھزیلة ـ اشتریتھا بمالي، وبعثت بھا إلى الحمى ـ أي إلى المرعى ـ 

  أتاجر فیھا، وأبتغي ما یبتغي المسلمون. مثلي مثل كل الناس.

، اسقوا إبل ابن ـ فعَقَّب عمر في تھكمٍ لاذع: ویقول الناس حین یرونھا ارعوا إبل ابن أمیر المؤمنین 

أمیر المؤمنین، وھكذا تسمن إبلك یا ابن أمیر المؤمنین ـ أنت عرفت لماذا سمینة إبلك ھذه ؟ لأنك ابني ـ 

ویربو ربحك یا ابن أمیر المؤمنین ـ وتربح بھذه الطریقة، یطعمونھا ویسقونھا وتسمن، وتبیعھا وتربح 

ر خذ رأسمالك الذي دفعتھ في ھذه الإبل، واجعل لأنك ابن أمیر المؤمنین، قال لھ: یا عبد الله بن عم

  الربح في بیت مال المسلمین.

آخر لقطة من سیرة سیدنا عمر رضي الله عنھ، یصل إلى المدینة یوماً بعض أموال الأقالیم فتذھب إلیھ  

  ابنتھ حفصة رضي الله عنھا لتأخذ نصیبھا، وتقول لھ مداعبةً:

  ذا المال، فقد أوصى الله بالأقربین، ما لنا شيء نحن ؟ـ یا أمیر المؤمنین حق أقاربك في ھ 



12 

: من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب 1باب المجاھدة   

  ـ فیجیبھا جاداً: یا بنیة، حق أقاربي في مالي، أما ھذا فمال المسلمین، قومي إلى بیتك، اذھبي. 

سیدنا عمر من علمھ ھذا ؟ قال النبي علیھ الصلاة والسلام، مرة قال النبي لأحب الناس إلیھ، لابنتھ  

   فاطمة، قال مرةً:

   ((فاطمةٌ بضعةٌ مني من أحبھا فقد أحبني ومن أبغضھا فقد أبغضني ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " عن المسور " )

    ولما ولدت، حملھا وضمھا وشمھا وقال: 

  ((ریحانةٌ أشمھا وعلى الله رزقھا ))

    ال، فقال:ولم یكن في الناس مخلوقٌ أحب إلیھ من فاطمة، قالت: یا أبتِ، طلبت منھ شیئا من الم 

  ((لا یا فاطمة إن في المسلمین من ھم أحوج منك لھذا المال ))

  ثم یحرمھا ویعطي سواھا. 

  إن شاء الله في درسٍ قادم نتابع الحدیث عن ھذا الخلیفة العظیم. 

   

 


